
 متاهــــة حقيقيــــة تلــــك التــــي عاشــــها 
ويعيشــــها اليمــــن على مدى الألفي ســــنة 
الماضيــــة، فقــــد تحكّــــم فيه الآخــــرون من 
الحبشــــة، إلى فَارس، إلى الحجاز ونجد، 
ثم مصــــر وتركيــــا، تلك الخماســــية التي 
ر لها أن تتواجد في ماضيه وحاضره،  قُــــدِّ
وذلك بفعل انقســــام اليمنيــــين وعمليات 
طويلة وقاســــية من الاســــتلاب العقائدي 
والسياســــي والتغاضــــي النخبــــوي غير 
المبرر لتصــــل البلاد إلى مــــا وصلت إليه 

الآن.
انطلاقا من هذه الرؤية يســــعى كتاب 
”المتاهــــة.. الحلقــــات المفقــــودة للإمامــــة 
الزيدِيــــة في اليمــــن“ للباحث والصحافي 
اليمنــــي بــــلال محمــــود الطيــــب للتأريخ 
لألف ومئة وخمســــين عاما من عُمر اليمن 
والدولــــة الإمامية الزيديــــة ”الكهنوتية“، 
محاولا تقديم قراءة شــــاملة لمعرفة اليمن 
الإنسان والحضارة والتاريخ، قائمة على 
التشخيص الســــليم والبحث في الجذور 

التاريخية لكل ظاهرة.

تعرية الخلل

يؤكــــد الطيب في مدخل كتابه الصادر 
عــــن مؤسســــة أروقة أنــــه عاد إلــــى كافة 
المراحــــل التاريخيــــة التي عاشــــها اليمن 
قبل مقــــدم الهــــادي يحيى بن الحســــين، 
الإمامــــة  لتأســــيس  بمُجملهــــا  ومهــــدت 
الزيدية ”الهادوية“، تلك الدولة الكهنوتية 
نتلظــــى  مازلنــــا  التــــي  ”الثيوقراطيــــة“ 
بجحيمهــــا، ولولا أخطاؤنــــا وأخطاء من 
ســــبقونا ما بقيت مُتحكمة بمصائرنا، ولا 
ظلت جاثمة علــــى صدورنا حتى اللحظة. 
ويقــــول الطيــــب ”لقــــد لملمت شــــتات تلك 
المراحــــل ودرســــتها بشــــمول وأعدت من 
خلالها قــــراءة التاريخ اليمني بشــــفافية 
مُطلقة، بيئة وبشرا وحكاما، مُعتمدا على 
المئات من المراجع غير الشــــهادات الحيّة 

في ما يخص تاريخنا المعاصر“.
ويضيــــف ”أردت مــــن خلالهــــا تعرية 
مكامــــن الخلل وفضــــح تلك الســــلوكيات 
المتُجــــذرة التــــي تعيد نفســــها، مــــن ظلم 

النفس والجحود والعصبية 
والاختلاف الذي أدى 

ويُؤدي في النهاية إلى 
الاستعانة بالأجنبي، 

وأوجد ما يسمى 
بـ‘العُقدة اليزنية‘ 

التي أصبحت 
عقدة معظم 

اليمنيين، وبمعنى 
أشمل عُقدة كل 

المسُتضعفين، ولا 
أريد بذلك الانتقاص من 
ماضي اليمن الحضاري 

وجلــــد الذات، بقدر مــــا أريد تحفيز 
بني وطني على البقــــاء وعلى خلق واقع 
جديد والنهــــوض كطائر العنقاء من بين 

الركام“.
اليمني  والصحافي  الباحث  ويرى 
أنــــه ”بعــــد نجــــاح الثــــورة الإيرانية 
فبراير 1979، انتعشت آمال الإماميين 
في إعادة دولتهم الكهنوتية، ليتوجه 
في العام التالي وفد رفيع من قبلهم 

إلى طهران، فــــي زيارة ظاهرها 
طموحات  وباطنهــــا  التهنئة 
إماميــــة تبــــدت تباعــــا. كان 
أبرز  أحد  الحوثي  بدرالدين 

أعضاء ذلــــك الوفد، وقد 
كُللت تلك الزيارة بولادة 
اثنا   – زيــــدي  تحَالــــف 
عشري جديد، وبصيغة 
عنوانــــه:  مُختلفــــة، 
’تــــوارى البــــدر، وعاد 
الوفد  ذلــــك  كان  بدر‘! 

الأبرز  القيادي  برئاسة 

أحمد محمد الشــــامي، وقد قاده حماســــه 
بعد نجاح تلــــك الزيارة لمخاطبة ولي عهد 
المملكــــة العربية الســــعودية آنذاك الأمير 
فهد بن عبدالعزيز بأبيات شعرية مَدلولها 

”لسنا بحاجة إليكم“، جاء فيها:
ا سنعيدَ الحكمَ للإمامةِ إمَّ

بثوب النبي أو بأثوابِ ماركسْ
وإذا خابتِ الحجازُ ونجدٌ
فلنا إخوةٌ كرامٌ بفارسْ

ويضيف أنه تبعا لذلك تم في ديسمبر 
من العام 1981 طرد الســــفير الإيراني من 
اليمــــن؛ بعد أن تبــــدّى للحكومة نشــــاطه 
المعــــادي، خاصــــة والحــــرب العراقيــــة – 
الإيرانيــــة كانت حينها فــــي أوجها، ليبدأ 
النشــــاط التعليمي لجماعــــة الحوثي في 
العام التالي حيث تشــــكلت على يد محمد 
بدرالديــــن الحوثي، وصــــلاح فليته نواة 

حركة ”الشباب المؤمن“.
ويتابـــع ”عملـــت ثـــورة الخمينـــي 
علـــى إعادة إحياء نزعة التشـــيع بنهجه 
القومي لا الديني؛ بدليـــل تبنيها لخيار 
تصدير الثورة والســـيطرة على المناطق 
المجاورة، تماما كمـــا كانت تفعل الدولة 
الساســـانية من قبل، وبدعـــم منها كبير 
عاودت الإمامة الزيدِية في اليمن 
تمددها العسكري الكارثي 
بقيادة حسين بدرالدين 
الحوثي 2004، 
ومن بعده أخوه 
عبدالملك، اختطف 
الإماميون الجدد 
الدولة والأرض 
وهددوا أمن 
حلفائهم بالأمس، 
لتقود السعودية 
هذه المرة تحَالفا داعما 
للجمهورية 
للقضاء على 
الانقلاب 
الحوثي – 
الإمامي“.
ويــــرى 
الباحث 

اليمنــــي أن عبدالملــــك بدرالديــــن الحوثي 
ما هو إلا مُقلد بــــارع للخميني وانتهازي 
كبير، أجاد استغلال الطامحين والمنتقمين 
على الســــواء، أغراهــــم ووعدهم بتحقيق 
رغباتهــــم النبيلــــة وغير النبيلــــة، وعمل 
على تكرار الســــيناريو الإيراني في 2014، 
وبدعم مُستميت من سارقي الثورة هناك، 
ولم يُدرك شــــركاء ثورته المزعومة هنا تلك 
الحقائق الموجعة والدامغة إلا بعد أن وقع 

الفأس فوق رؤوسهم جميعا.
ويوضــــح أنــــه بمعــــزل عــــن قــــراءة 
التاريخ، هناك مــــن يصف انقلاب جماعة 
الحوثــــي الإرهابيــــة واســــتيلاءها علــــى 
الســــلطة في سبتمبر 2014، بالحق الإلهي 
الــــذي عاد إلى أهله بعد اثنين وخمســــين 
عامــــا إلا أربعة أيام، وهــــو التبرير الذي 
انطلى علــــى الكثيرين لوجــــود ما يُعززه 
مــــن داخل مــــوروث الثورة الســــبتمبرية 
ذاتهــــا وأدبيــــات مُناضليهــــا ومُفكريهــــا 
وصحافييهــــا وسياســــييها، ودائمــــا ما 
تتكرر عبارة: ”الثــــورة التي أنقذت اليمن 
من ظلم الكهنوت، الذي جثم على أراضيها 
لأكثر من ألف عام“. المتلقي هنا ينظر إلى 
اليمن بجغرافيتــــه الحالية، غير مدرك أنَّ 
اليمن تاريخيا حكمته عدة دول متصارعة 
وأنَّ الإمامة الزيدِية ما هي إلا جزء من كل، 
عاشت تاريخها الطويل في انحسار دائم 
ولم تتجاوز الهضبة الشمالية إلا بمراحل 

متأخرة من عهد الأئمة القاسميين.

حقائق تاريخية

يقــــول الصحافي اليمنــــي إن حقائق 
والدافــــع  كثيــــرون،  يتجاهلهــــا  مهمــــة 
لاســــتجلابها هنا ظهور أصوات نشــــاز، 
لا تجُيــــد قــــراءة التاريخ وتجيره حســــب 
هواهــــا، واســــتنتاجاتها لا تتوقــــف عند 
حدود عودة الحــــق إلى أهله؛ بل تتعداها 
إلى الاســــتدلال بذلــــك المــــوروث المتراكم 
وبالذاكــــرة الشــــعبية المغيبــــة، فهي على 
حــــد وصفهــــا تحفظ ذلــــك وتستســــيغه، 
دون الرجوع إلــــى كُتب التاريخ ومراجعه 
الموثوقــــة، وتزيد علــــى ذلك: بــــأنَّ آباءنا 
وأجدادنا رضخوا لحكم الأئمة المسنودين 
من السماء! وصبروا على أذاهم، ولا ضير 
أن نعيش الآن فــــي كنفهم إلى أنْ يقم الله 
الساعة وهي مُغالطة سمجة من السهولة 

تفنيدها.
ويكشــــف الطيــــب أن ”الأئمــــة حكموا 
إقليــــم حضرموت لثلاث وعشــــرين ســــنة 
فقــــط (مــــن 1659 إلــــى 1682)، دخلوها في 
عهد الإمام المتُوكل إســــماعيل بن القاسم، 
وذلك بعد أن اســــتنجد بــــه الكثيرون ضد 
أبنــــاء عمومة لهــــم، وخرجــــوا منها بعد 
أن اســــتنجد الأخيرون بقبائل يافع التي 
مقاتــــل،  آلاف  بســــتة  دعمتهــــم  بدورهــــا 
ثــــم أقصتهــــم! وحكمــــت غالبيــــة البلاد 
الحضرمية لقرون، آل كســــاد في المكلا، 

وآل بريــــك فــــي الشــــحر، وتعد الســــلطنة 
القعيطية من أكبر النجاحات السياســــية 
ســــكان  معظــــم  وكان  هنــــاك،  اليافعيــــة 

حضرموت من رعاياها.
أما إقليم عدن فقد حكمه الأئمة لإحدى 
وثمانين ســــنة (من ســــنة 1647 إلى ســــنة 
1728)، دخلوها في عهد المتُوكل إسماعيل 
بن القاسم، وضعفت سيطرتهم عليها بعد 
الثورة التــــي قادها أبناء يافع 1684، الأمر 
الذي حفّز ســــلطان لحج ليؤســــس إمارة 

مُستقلة، وذلك في عام 1728.
ويذكــــر أنَّ يافــــع ظلــــت تحت 
حكم الأئمة لثمانية وعشرين عاما 
فقط، قاومــــت التوغلات الإمامية 
بكل أوتيــــت من عزيمــــة وقوة، 
وسطر أبناؤها فوق جغرافيتها 
بطوليــــة  ملاحــــم  الصامــــدة 
الذاكــــرة  وتتناقــــل  خالــــدة، 
الشفهية مقولة منسوبة لأحد 
الإماميــــين مضمونهــــا ”لولا 

يافع، ما همّينا الشوافع“.
وإقليــــم تهامة هــــو الآخر 

حكمــــه الأئمة لمئتي ســــنة تقريبــــا، بدأت 
بعــــد خروج الأتــــراك من اليمــــن في 1636 
فــــي حملتهم الأولــــى، وانتهــــت باجتياح 
الشــــريف حمــــود أبومســــمار ”صاحــــب 
أبــــي عريش“، واســــتقطاعها مــــن الدولة 
القاسمية بمساعدة من آل سعود، في عهد 
الإمــــام المنصــــور علي بن المهــــدي عباس، 
واعتــــراف ولــــد الأخير المتُــــوكل أحمد له 

بذلك في 1809.
وأتــــت بعــــد ذلك قــــوات محمــــد علي 
باشــــا، ثم الأتراك في حملتهم الثانية، ثم 
الأدارســــة بدعم بريطاني، ولم يعد الإقليم 
كاملا لحكم دولة الإمامــــة إلا بعد القضاء 
على ثورة الزرانيق في 1930، وهي سيطرة 
هدَّ ســــكونها اجتياح القوات الســــعودية 
لشــــمال الإقليم في 1934، بمساعدة الشيخ 
هادي الهيج، وبعض مشايخ تهامة الذين 
تحالفوا مع آل سعود نكاية بإمام صنعاء 
الذي صادر أســــلحتهم، ثم أوقفت اتفاقية 
تلك الحرب إلا  في نفس العام –  الطائف – 

أنها لم تُنهِ الصراع.
ويواصل الطيب مفندا مزاعم الإماميين 
”أما إقليــــم الجند فقد حكمــــه الأئمة لـ263 
ســــنة تقريبا، وعلى ثلاث مراحل، 12 سنة 
فــــي عهد الأئمة من بيت شــــرف الدين، 11 
ســــنة منها قبل دخول الأتــــراك الإقليم في 
1546، وسنة قبل قدوم حملة الوزير سنان 
باشا في 1569. والأئمة القاسميون حكموا 
الإقليــــم علــــى مرحلتين: الأولى من ســــنة 
1630، إلى ســــنة 1838، انتهت بقدوم قوات 
محمد علي باشــــا، ثم الأتــــراك، وقد كانت 
سيطرتهم في بعض تلك السنوات شكلية، 
أما المرحلة الثانية فقــــد ابتدأت باجتياح 
قوات الإمام يحيى حميد الدين للإقليم في 
1919، وانتهت بقيام الثورة الســــبتمبرية 

المجيدة في 1962“.

وفي ما يخص إقليم ســــبأ ســــنضطر 
هنا أن نفصل بــــين محافظة وأخرى، دون 
تحديد مدة زمنية جامعة، وإذا كانت أغلب 
مناطــــق محافظــــة الجوف مثــــلا قد دانت 
لحكم الأئمة، فإن محافظة مأرب عكســــها 
تمامــــا، فهي تقريبا ظلت شــــبه مُســــتقلة 
تحــــت حكم إحدى الأســــر العلويــــة، وذلك 
من عام 1640، ولم يتحقق للأئمة السيطرة 
عليهــــا إلا في عهد الإمام يحيــــى، بعد أن 
قضــــت قواته علــــى آخر حكامهــــا الأمير 
محمد بن عبدالرحمن 1931.

وصحيح أن الإمامين 
عبدالله بن حمزة وأحمد 
من  تمكنــــا  الحســــين  بن 
غــــزو مــــأرب فــــي القــــرن 
أنَّ  إلا  الهجــــري،  الســــابع 
كانت  عليهــــا  ســــيطرتهما 
مُتقطعــــة. وفي العــــام 1957 
قامت قبائل صــــرواح بتمرد 
مســــلح ضد حكــــم الأئمة إلا 
أنّه فشــــل فيما ظلت ســــيطرة 
النظــــام الجمهوري على مأرب 
الســــيطرة  تتحقق  ولم  مُتقطعة، 

الجمهورية عليها إلا نهاية عام 1968.
محافظــــة البيضاء هــــي الأخرى دانت 
بعــــض مناطقها، خاصة الشــــمالية، لحكم 
الأئمة لفترات مُتقطعة، وتاريخها في بداية 
الدولة القاســــمية مُرتبــــط بيافع وثوراتها 
المتعددة، أما قوات الإمام يحيى فقد دخلتها 
في أواخــــر العام 1923. قــــدِم إلى البيضاء 
بعد ثمانية عشر عاما الشيخ محمد الدباغ 
مــــن الحجاز، وهــــو طامح علوي اســــتغل 
توالي الهزائم على الأئمة من قبل الإنجليز 
وقام بمســــاعدة قبائل يافع بثورة ســــيطر 
من خلالها على عدة مناطق. أرســــل الإمام 
يحيــــى بقوة جبــــارة للقضاء عليــــه 1941، 
وحين فشــــلت اســــتنجد بالإنجليز، لتخمد 
بعد ذلك تلك الثورة، وعادت البيضاء لحكم 

الأئمة حتى العام 1962.

أمــــا إقليــــم آزال فقــــد وجد الشــــيعة 
الإســــماعيلية والزيدِية فيه مرتعا خصبا 
لنشر أفكارهم وإقامة دولتهم، وقد استمر 
التنافس بــــين الفريقين منــــذ نهاية القرن 
الثالــــث الهجــــري حتــــى منتصــــف القرن 
الســــادس الهجري، قضى الأيوبيون على 
الإســــماعيليين كدولة، فيمــــا ظلت الإمامة 
الزيدِية محصورة في المناطق الشــــمالية، 
ولم تتحقق لها الســــيطرة التامة على تلك 

المناطق إلا في نهاية القرن الثامن الهجري، 
وذلك عندما بدأت الدولة الرسولية تترنح 
وهــــي ســــيطرة مُتقطعــــة بفعــــل التواجد 
العثماني في اليمن بمرحلتيه المنفصلتين.

مغالطة سمجة

في ضــــوء كل ما ســــبق، يؤكد الطيب 
أن الإمامة الزيدِية حكمت محافظة صعدة 
ومــــا جاورهــــا خلال مــــدة زمنيــــة طويلة 
ومتداولــــة تتجاوز الألف ومئة وخمســــين 
سنة، إذا ما استثنينا سنوات معدودة من 
والرسوليين  والأيوبيين  الصليحيين  حكم 
والعثمانيين وتعميم تلك المدة على اليمن 
ككل مغالطة تاريخية ســــمجة، والأسوأ أن 

تمر على مسامعنا مرور الكرام.
ويوضــــح أن الإمامة الزيدِية ليســــت 
ذات نزعــــة وطنية، ولم تحافــــظ، كما قال 
الباحث عادل الأحمدي، على وحدة اليمن 
تاريخيــــا وجغرافيــــا، وهــــي بخارطتهــــا 
الحاليــــة تعيــــش أســــرع تمــــدد وأســــوأ 
انكمــــاش، وعبدالملــــك الحوثــــي، إمامهــــا 
الجديد، لــــم يحد قيد أنملة عن الوســــائل 
العنصريــــة والاســــتعلائية التي انتهجها 
أســــلافه؛ بل كان الأســــوأ والأغبى والأكثر 
تهوّرا بســــرعة خاطفة التهــــم الجغرافيا، 
وبعنجهية متوارثة أذل الإنسان بمساعدة 
لاعبين محليين وخارجيــــين، كانوا يرونه 
وســــيلة انتقــــام لا أكثر. وبتحليل نفســــي 
ه  عميــــق لشــــخصية هــــذا الإمام، نجــــد أنَّ
شــــخص مَريض مَطحون بمشاعر الدونية 
والعجز تُســــيّره طموحات غيبية اتكالية 
ذات طابع كابوسي، انتقم من الجميع شرَّ 
انتقام، ولم يســــتثنِ حتى نفسه وجماعته 
وأولئك السُــــذج الذين ســــاندوه، ولا يزال 
يهرول صوب حتفه منتشيا بـ“الصرخة“، 

وزعيق ”ما نبالي“!
ويشير الطيب إلى أن مآثر الصليحيين 
والطاهريــــين  والرســــوليين  والأيوبيــــين 
ومــــدارس  مســــاجد  مــــن  والعثمانيــــين، 
وحصون، مازالت شــــاهدا حيّــــا على أنّهم 
كانوا هنا ومروا من هنا، تُفصح بنبرة تباه 

عن عظيم اهتمامهم بالأرض والإنسان.
ومــــا ذلــــك الكــــمّ الهائل مــــن الموروث 
الــــذي صاغه من عاشــــوا فــــي كنفهم، من 
علماء وأدباء ومؤرخــــين، إلا دليل واضح 
علــــى أنَّ اليمن عاش عصــــره الذهبي في 
ظــــل تلك الدول وبلغ مجده في عهد الدولة 
الرسولية التي اســــتمرت لأكثر من قرنين 

وربع القرن من الزمن.
وفي المقابل أرهقنا البحث عن حســــنة 
واحدة، وأثر جميل لحكمِ الأئمة السلاليين، 
فلا شــــيء غير الدم والبارود، وتاريخ من 
الغزو والفيد، وجراحــــات مازالت غائرة، 
وخلاصة المقارنة، شتان بين دول حضارية 
حفظت لنفســــها صفحات ناصعة في كتب 
التاريــــخ، وبين إمامة عُصبوية لا تؤمن إلا 

بالعنف والاستحواذ.
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ذج يساندون إماما متهورا 
ُ

س

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الحلقات المفقودة للإمامة الزيدية في اليمن
بلال محمود الطيب: {العقدة اليزنية} عقدة معظم اليمنيين وكل المستضعفين

ــــــون حــــــول الحقائق  ينقســــــم اليمني
التاريخية لحكم الإمامة الزيدية التي 
جثمت على البلاد فأنهكتها وأدخلتها 
ــــــون ثمارها  في حــــــروب مازالوا يجن
ــــــك الحوثي الإمام  اليوم مــــــع عبدالمل
الجديد الذي يلتزم بالنهج العنصري 
ــــــى جهات محلية  لأســــــلافه مرتهنا إل
ــــــة، ومروّجا هــــــو وأنصاره  وخارجي
لمغالطــــــات تاريخية دفعــــــت اليمنيين 
إلى البحث في صحتهــــــا التاريخية 
تنويرا لليمنيين وكشفا لعقدهم التي 

لم يتجاوزوها على مرّ الزمن.

الإمامة الزيدِية ليست ذات 

نزعة وطنية ولم تحافظ 

على وحدة اليمن تاريخيا 

وجغرافيا، وتعيش أسرع 

تمدد وأسوأ انكماش
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عبدالملك الحوثي لم يحد قيد 

أنملة عن الوسائل العنصرية 

والاستعلائية التي انتهجها 

أسلافه، بل كان الأسوأ 

را
ّ
والأكثر تهو


